
يــــــة في .. موســــــم الــــــدراما الجزائر
الإحباط وخيبة الأمل

, مايو  | كتبه ربيعة خريس

يــون ككــل موســم القنــوات خــابت الآمــال مجــددًا، فمنــد الأســبوع الأول مــن رمضــان، هجــر الجزائر
التليفزيونية المحلية نحو العربية بحثًا عما يلبي رغباتهم، بعد أن عاشوا حالة من الضياع والسخط

والتذمر بسبب الشبكة البرامجية المعروضة حاليا.

وراح قطاع عريض من الجزائريين يبحث عبر محرك “جوجل” عن برامج تتوافق مع ذائقته، خاصة
في الفترة التي تلي الإفطار، التي تزامنت هذه المرة مع الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة الجزائرية

لتقليص رقعة تفشي وباء كورونا.

إنذارات بالجملة  
كــثر الحقــول الــتي حظيــت كالعــادة، ســقطت الكــاميرا الخفيــة مــن أجنــدة الجــزائريين، وكــانت مــن أ
بانتقادات واسعة من طرف مختصين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تحمله مضامينها
من إهانة وتقزيم لدور المرأة، إضافة إلى تناولها ظواهر خطيرة كالسحر والعنف الجسدي واللفظي،
وهو ما أخ السلطة في الجزائر عن صمتها ووجهت جملة من الإنذارات لقنوات تليفزيونية خاصة،
أولها بسبب برنامج رمضاني وصفته بـ”المخالف للقواعد المهنية والأخلاقية”، وأقرت سلطة السمعي
يـــة) بأن البرنـــامج المعـــني تضمن “مخالفـــات البصري (هيئـــة حكوميـــة تراقـــب عمـــل القنـــوات الجزائر
جسـيمة مسـت بقواعـد المهنـة وأخلاقياتهـا، وأخلـت بمبـادئ وقواعـد النظـام العـام والمسـاس بالحيـاة

الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص وعدم احترام الكرامة الإنسانية”.

ومـن بين البرامـج الـتي تعـرض “حكمنـاكم قـاع” نسـبة إلى الشعـار الشهـير الـذي تصـدر جمـع الحـراك
الشعبي في البلاد الذي انطلق يوم  من فبراير/شباط الماضي، إضافة إلى برنامج “أنا وراجلي” أي
“أنا وزوجي” وهو البرنامج الذي أثار ضجة كبيرة بسبب فكرته التي تس للمرأة وللمجتمع الجزائري
وفق مشاهدين ونشطاء المنصات الاجتماعية وهو البرنامج الذي تلقى إنذارًا من سلطة السمعي

البصري.

ووجهــت الســلطة إنــذارًا آخــر لقنــاة محليــة خاصــة، بثــت مســلسلاً هزليًــا باســم “دار العجــب” اعتــبر
مســيئًا لتــونس، حيــث عــالج بشكــل ســاخر تقــديم الجــزائر وديعــة ماليــة لتــونس بقيمــة  مليــون
دولار، وقــدمت بعــدها القناتــان اعتــذارًا رســميًا للجــزائريين ولتــونس، وســحبت القنــاة البرنــامج مــن
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الشبكة البرامجية لشهر رمضان.

كذلــك وجــه الرئيــس الجزائري عبــد المجيــد تبــون، في لقــاء جمعــه مــع وسائــل إعلام محليــة، انتقــادات
لاذعــة للقنــوات التليفزيونيــة وطالبهــا بـــ”رفع المســتوى”، وقــال: “عنــدما يصــل الأمــر إلى إنجــاز برنــامج

فكاهي، يخلق لي مشاكل دبلوماسية فهذا غير مقبول، ارفعوا المستوى”.  

يــة، أثــار موجــة الغضــب والضجــة الإعلاميــة طــالت أيضًــا مســلسلاً تليفزيونيًــا يعــرض علــى قنــاة جزائر
سخطًا كبيرًا بين مشاهدين ومنظمات وأحزاب سياسية بسبب إساءته للسيدة خديجة زوجة النبي
محمد صلى الله عليه وسلم، وبثت قناة جزائرية خاصة، الجمعة الماضي، حلقة من مسلسل “أحوال

الناس” يعالج مكانة المرأة المطلقة في المجتمع الجزائري.  

لا تزال تجاوزات القنوات الفضائية في شبكاتها البرامجية خلال رمضان المعظم
تتوالى

وتضمـن أحـد مشاهـد المسـلسل “تعرضًـا” للسـيدة خديجـة، إذ ظهـرت امـرأة وهـي تـدافع عـن زواج
المطلقــة قائلــة: “الرســول صــلى الله عليــه وســلم وداهــا (تزوجهــا) هجالــة (كلمــة سوقيــة تطلــق علــى

الأرملة للنيل من سمعتها)” في إشارة إلى السيدة خديجة.

وانتقــدت جمعيــة “العلمــاء المســلمين الجــزائريين” بشــدة عــبر صــفحتها على فيســبوك الجرأة علــى
أمهات المؤمنين، وقالت إنها جريمة، وأضافت “برامج رديئة وسطحية وجريئة على المقدسات”.

وفي بيــان لهــا، قــالت جبهــة العدالــة والتنميــة (حــزب إسلامــي جــزائري): “لا تــزال تجــاوزات القنــوات
الفضائية في شبكاتها البرامجية خلال رمضان المعظم تتوالى، فبعد برامج الكاميرا الخفية التي تلاعبت
بمشــاعر النــاس بأســلوب مبتــذل، نــالت مــن أم المــؤمنين خديجــة رضي الله عنهــا في مســلسل أحــوال

الناس”.

كورونا يعمق الأزمة
توقع النقاد موسمًا أبيض جديدًا في الجزائر، خلال الموسم الحاليّ، بسبب وباء كورونا الذي بعثر أوراق
المنتجين وأبعد أضخم مسلسل درامي جزائري كان من المنتظر أن ينقذ الموسم الحاليّ وهو مسلسل
“بابور اللوح” الذي شد أنظار الجميع وعلقت عليه آمال كبيرة لدفع الدراما المحلية، غير أن الرياح
جاءت بما لا تشتهيه السفن، حيث أطل صاحب الدور الرئيسي في المسلسل عبد القادر جريو رفقة
فريقه، معلنًا أن عدم بث العمل في شهر رمضان كان بسبب عدم اكتمال تصوير المشاهد الخارجية
لأسباب اعتبرها “قاهرة”، حيث تم إلغاء كل رخص التصوير بسبب وباء كورونا، وكذا إصرار فريق

العمل على تصوير المسلسل على أفضل وجه، لذلك تقرر تأجيل العمل إلى ما بعد الحجر الصحي.
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ــــدرامي ــــم الموســــم ال ــــا جمــــع آراء بعــــض المختصين لتقيي ــــر، حاولن ي وفي ســــياق إنجــــاز هــــذا التقر
الحاليّ وأســـباب هجـــر الجـــزائريين للقنـــوات الحكوميـــة والمســـتقلة وحصل إجمـــاع علـــى أن الـــدراما

الجزائرية دخلت في نفق مظلم منذ سنوات خلت.

الدراما ضحية تقليد وفساد
ــة ي ـــ”نون بوســت”: “الدراما الجزائر المسرحــي والكــاتب الجزائري فــوزي ســعيداني، يقــول في حــديث ل
تذهــب كــل موســم ضحيــة تقليــد وفســاد في الإنتــاج الســينمائي، فقطــاع مــن المخــرجين الحــاليّين

يستندون إلى أعمال أجنبية لإنتاج أعمالهم خاصة الأعمال التركية”.

إضافة إلى ذلك يذكر المتحدث تهميش نخبة الفنانين الحقيقيين، فالقطاع عرف بروز أوجه فنية لا
علاقة لها بالتمثيل تلعب أدوار البطولة في مسلسلات درامية، إضافة إلى ذلك يقول فوزي سعيداني
إن الجزائر وصلت إلى درجة من الركود الفني هذا الموسم لأنها لم تستطع إنتاج ولو عمل درامي واحد
يو مما جعل كتاب يرقى للمشاهد بسبب فساد القطاع وصارت هناك سوق سوداء في مجال السينار
يغــادرون فنهــم لأنهــم الخــاسر الأكــبر في قصــة الإنتــاج، إضافــة إلى غيــاب مخــرجين مــؤهلين ونقــص
كبر منتجة جزائرية إلى المتابعة يو، ويستدل في هذا السياق بإحالة أ سيناريوهات ترقى أن تسمى سينار

القضائية، إضافة إلى وضع وزراء ثقافة سابقين تحت المتابعة القضائية.

ويشير فوزي سعيداني إلى أن الإنتاج الدرامي عرف دخلاء كثر برزوا بقوة في الأعمال الرمضانية، ويقول
إنهم “علقوا خيط انتحار الدراما الجزائرية والمشاهد الجزائري رحل عن القنوات والإنتاجات بسبب

كل هذا”، مضيفًا “الأعمال الدرامية دخلت في نفق مظلم خاصة مع الحجر الصحي”.

وتكمن عناصر الإخفاق بحسب الروائي والكاتب الجزائري عبد اللطيف ولد عبد اللطيف، في حداثة
ـــ”نون التجربــة ونشــأة القنــوات التليفزيونيــة وراء ضعــف هــذا المجــال، ويقــول المتحــدث في تصريــح ل
بوسـت”: “المشارقـة لهـم قنـوات خاصـة منـذ زمـن بعيـد والجـزائر انفتحـت فقـط علـى هـذا المجـال في
العشر سنوات الأخيرة، إضافة إلى أن السلطة كانت تمسك بزمام هذه القنوات لأن بعض الأعمال
كانت تشكل مصدر إزعاج كبير بالنسبة لها على سبيل المثال مسلسل “عاشور العاشر” و”دقيوس

ومقيوس”.

المخ الجزائري عصام تغيشت، وصف في تصريح صحفي، الإنتاج الدرامي بـ”الكارثي”، وقال: “كل
عام نتحدث عن ضعف الإنتاج الدرامي لكن بصراحة هذه السنة الإنتاج كان كارثيًا وضعيفًا جدًا ولا
يـرقى حـتى لأن نطلـق عليـه هـذه التسـمية”، مؤكـدًا “الجمهور مسـتاء وقد أعطـى رأيـه فيهـا ووصـفها
بالمهازل الحقيقية، الجمهور ليس غبيًا ليبتلع أي شيء، الجمهور يمتلك من الذكاء ما جعله يقف على

بريكولاج عدد من الفنانين وهذا يعني أننا أمام كارثة حقيقية”.

يو أو القصــة، وإنمــا فمــن يــؤدي هــذه القصــة، في ويــرى المخــ الجــزائري أن المشكــل ليــس في الســينار
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إشارة منه إلى الممثلين، ووصف الممثلين بـ”الآلات” ومعظمهم حافظين أدوارهم عن ظهر قلب.

محاكمات افتراضية
على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت الإعلامية والكاتبة الروائية فتيحة أحمد بوروينة، منتقدة في
منشور لها على الفيسبوك”: “ستتعافى الدراما في الجزائر عندما نخرجها من سباق رمضان وإنتاجات

الاستعجال، للشهر حرمته وهي تذبح ولا أحد يتحرك”.

وهو نفس الإشكال الذي طرحه صاحب الدور الرئيسي في مسلسل “بابور اللوح” عبد القادر جريو،
بعــد كشفه بــث المســلسل رســميًا على منصــة مشاهــدة إلكترونيــة جديــدة تســمى “يــرى”، وقــال في
شريــط الفيــديو: “خــوض هــذه التجربــة ســيفتح المجــال أمــام إمكانيــة إنتــاج أعمــال فنيــة خــا شهــر

رمضان”.

كيلال، منتقـدة في منشـور لهـا على الفيسـبوك “الرتابة وبعـد مـرور أسـبوع، كتبـت الصـحفية طـاوس أ
والانحــدار الأخلاقي الــذي نزلــت إليــه برامــج الكــاميرا الخفيــة الــتي أظهــرت المــرأة كــشيء يهــدى في إهانــة

واضحة بسبق إصرار وترصد والتلاعب بمشاعر الفقراء، مما أدى إلى سحب البرنامج”.

وفي تعليقها على الدراما، تشير طاوس إلى مسلسل “يما” الذي لفت انتباه قطاع من الجزائريين،
للمخ التونسي مديح بلعيد وشركة الإنتاج قوسطو، وتقول إنه “حاول الاعتماد على حبكة معينة

دون أن يقنع المشاهد وفقًا لبعض الأصداء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتضيـف “لم يبـق أمـام المشاهـد الجـزائري إلا القنـوات العربيـة الـتي كـانت هـي الأخـرى ضحيـة فـيروس
كوفيد ، والرابح الأكبر على حد رأيي الشخصي الدراما المصرية التي اكتسحت الساحة بالكثير من
يــة الأعمــال الاجتماعيــة السياســية الكوميديــة وحــتى الخيــال العلمــي أمــام شبــه غيــاب للــدراما السور

واللبنانية”.

يــة، مقارنــة بين صــورة المــرأة وشكــل المــرأة الــتي تسوقهــا الــدراما المصريــة وأجــرت الصــحفية الجزائر
يــة، حيــث تســعى الأولى إلى بنــاء مخيــال جديــد للمــرأة في المجتمــع المصري بإظهــار نجــاح المــرأة والجزائر
يــة والماديــة مــن خلال أعمــال “خيانــة عهــد” مــن بطولــة الفنانــة يسرا، و”ســلطانة واســتقلاليتها الفكر
يــز في المعــز” لغــادة عبــد الــرزاق وبشكــل أبســط ياســمين صــبري في “فرصــة ثانيــة” وياســمين عبــد العز
كيلال: “المــرأة لا تــزال عنــوان الفشــل والســطوة “حنجــب تــاني ليــه”، أمــا في الجــزائر تقــول طــاوس أ

الذكورية وشي يعامل فقط على أنه جسد وفقط للامتلاك أي أنه لم نخ بأي أمر جديد”.

 

كيــدًا أن “جوجــل” أنقــد الموقــف بالنســبة للمشاهــد الجــزائري الــذي لجــأ إليــه، فحــال الــدراما ليــس أ



العربية وبرامج الترفيه لهذا الموسم في عموم المنطقة، ليست بأفضل مستوياتها على كل حال.
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